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ثلث نزلائها أدوا فريضة الحج لهذا الموسم مع مديرتهم

دار رعاية المسنين.. 
عالم من العزلة على اطراف بغداد الشرقية

الـتـي يعـتـــز بهـــا. ونــصحـنـي الآخـــرون
بعـدم التعـرض اليه لـهذا آلـيت النـظر

اليه ومراقبته عن بعد.
وما كل على بخل يلام

في الحديث الذي دار بيني وبين رديفة
مـديـرة الــدار تطــرقنـا إلـى نـسبــة كبـار
الــــســن الـــــذيــن آوتهــم الـــــدار نــتــيجـــــة
العقــوق، فــذكــرت بــان نــسبـتهـم قلـيلــة
والاغلـبـيــــة هـم مــن فقــــدوا ذويهـم. او
من ليس لهم اقـارب على قيـد الحياة.
مـؤكـدة ان مـسـألـة العقـوق قــد تغيـرت
بتـغييـر الحيـاة، فـالان الـزوج والـزوجـة
يـعـــمـلان في المــــصــــــــانـع والــــــــدوائــــــــر او
مـشعــولان بهمـوم تــدبيــر المعيـشــة فلا
تتــسنــى لهـم تلـبيـــة متـطـلبــات مــسن
مـريــض يحتـاج إلـى رعـايـة لـيل نهـار.
الآن في العـوائل الاطفـال انفـسهم قـد
قلت رعـايتهم من قبل عـوائلهم بسبب
متطلبـات الحياة، ولكننـا نلوم البعض
ممن له صلـة بهـؤلاء المـسنـين وانقطع

عن زيارتهم والسؤال عنهم.
ملابس المسنين

يــــذكــــر لـنــــا احــــد مـــــوظفـي الــــدار ان
المــــســنـــين يحــــصلـــــــون علـــــــى الملابــــس
الخـــارجـيـــة والـــداخلـيـــة وبـــواقع سـبع
وجبـات في العـام الـواحـد، وكـذلـك من
ناحيـة الطعام فان مـا يقدم اليهم من
وجبـات لا تقل عن وجبات طعام درجة
اولـــى فـيهـــا اللحـــوم الـبـيـض والحـمـــر

والفواكه وهناك ملاك طبخ جيد.
دور رعاية اهلية

تـذكـر لنـا الـسيـدة سحـر رديفـة مـديـرة
الـدار ان هنـاك العـديـد من دور رعـايـة
المسنين مـنتشرة في العـراق وخاصة في
بغــداد وهـي دور اهلـيــة يـتــوجـب فـيهــا
علـى العائلـة ان تدفـع مبالغ مـا يقرب

او يزيد على 150 الف دينار شهرياً.
عنــدمــا دخـلنــا غــرفــة المحـــامي المــسن
سلـيمـانـوجـدنــاه يجلـس امـام طـاولـة
عريضـة وغرفته تكـاد تكون خـالية من
الاثاث، وعندمـا سألناه قال لنا أنه قد
حـزم امتعته: لقـد كان في ذهـني سؤال
أجلــته إلـــى حـين ووجـــدت في الــسـيـــد
سلــمــــــان الـــــشخـــص الــــــذي يمـكــن ان
يجـيـبـنـي عــنه هل يـنـظـــر المــسـن إلـــى

الامام اكثر من الخلف او العكس؟
وهل يغمض عـينيه اكثـر مما يفـتحها
لـيقـبــض علـــى تـلك الـلحــظـــات الـتـي

ذهبت ولن تعود؟
الــسيــد سلمــان محــدثنــا بكـالـوريـوس
حقــوق جــاء إلــى الــدار بمحـض ارادته
لا يلــذ له الحــديـث عن عــائلـته، لكـنه
اجـابنـا بـالقـول بـانـه ينظـر إلـى الأمـام
ولا يـود الـنظـر إلـى الخلف وانه يـؤمن
بـــــان هــنـــــاك مــــســتقــبلاً

جيداً للجميع.

يـتــركـــوا له مهــربــاً فــرمــى بـنفــسه مـن
فوق جـسر ومات غـرقاً. كانت تـقول لنا
ذلـك ولا تــــــزال الــــــدمــــــوع تـــنهــــــال مــن

عينها.
امـا الآخـر كــذلك مـات غـرقــاً في النهـر
وبـنفس المكـان لكننـي لم اتحمل سـماع
كيفـية فقدهـا ثالث ابـنائها بـل انتقلنا
إلـــى ابــنهـــا الـــذي لا يــــزال علـــى قـيـــد
الحيـاة، وهــو متــزوج. لكـنهـا آلـت علـى

تركه واللجوء إلى دار الرعاية.
وهي كمـا يبـدو غيـر لائمـة له بقـدر مـا
تلـقي بــاللــوم علــى زوجـته ممــا دعــاهــا
بــالاتفــاق مع ابـنهـا لـلمـجئ إلـى الـدار
تحـــــاشــيــــــاً للــمــــشــــــاكل، وهـــــو لا يـــــزال

مستمراً على زيارتها.
وقـد عــرفت مـنهـا بــانهــا تعــاني مـرض
"ضـغط الـدم" وانهـا تحـصل علـى هـذه
الادوية من صيدلية الدار.. تمنيت لها
مــن كل قلـبـي ان تـنعـم بحـيـــاة هـــانـئـــة

ولحظات وديعة.
تزوجا في الدار

قـــادنـي احـــد المـــشـــرفـين في الـــدار إلـــى
غـرفة السيـد ابو علي المتـزوج منذ اربع

سنوات من السيدة زاهدة.
كـــانـت الغـــرفـــة بمــســـاحـــة 3 × 4 فـيهـــا

طاولة وسرير لنفرين وكرسيان.
محـــدثـنـــا )ابـــو علـي( يـتـمـتع بــصحـــة
جيـدة وآثــار العمــر ليـست بـاديـة عـليه
تمـــامـــاً، ربـع القـــاعــــة مكـتـنـــزهـــا. امـــا
السـيدة زاهـدة، زوجته، فتبـدو في كامل
الحــيـــــويــــــة وبقـــصــــــة شعـــــر حـــــديــثـــــة،
الـزوجان كلاهمـا حاصلان علـى شهادة
الــدراســة الجــامـعيــة. الــسيــد ابــو عـلي
بكــالــوريـــوس اقتـصــاد مـتقــاعــد، وكــان
يـــشـغل مـنــصـب رئـيـــس غــــرفــــة تجــــارة
الـكـــــوت مـــــاتــت زوجــته ولــم تــتــــــرك له
طـفـلاً،لجـــــــأ إلـــــــى بــيــت شـقــيـقـه فـلــم
تلائـمه الاجـــواء لـيـنـتـقل بعـــدهـــا إلـــى
بـيــت شقــيقــته لـكـن "عــظـم الانـــســــان
ثـقيل" علـى حـد قـوله، فلجـأ إلـى هـذه
الـدار بــالاتفــاق مع شـقيقـه وشقيـقته.
امــــــا الــــســيــــــدة "زاهــــــدة" زوجــتـه فهــي
الاخـــــــــرى حـــــــــاصـلـــــــــة عـلـــــــــى شـهـــــــــادة
البكالوريوس باللغة الانكليزية ولديها
اولاد، بـطريـقة واخـرى استطـاع شقيق
زوجها فصلهم عنها، وخلق علاقة غير
وديــة بينهـا وبـينهم ممـا اضطـرهـا إلـى
اللجوء إلـى الدار لـتلتقي )بـأبي علي(

وتقترن به منذ ثلاث سنوات.
اردنا ملاطفتهما فسألناهما عن حالة
الحـب الـتـي نـــشـــأت اول الامــــر. فعـبـــر
)ابــو علي( بـانه اعـجب بهـا حـالمـا رآهـا
تـــدخل الــدار. بــواسـطــة مــديــرة الــدار

وراقـبهــا مــدة فــزاد اعجــابــاً بهــا،
ومـن ثم تم طــرح الامــر علـيهــا
فـــــــوافـقـــت وهـكـــــــذا حــــصـلـــت
"القـسمـة". وهمـا الان زوجان
مـــتـحـــــــــابـــــــــان ومـــــــــؤمـــنـــــــــان
بمــستقـبل جيــد ليــس لهمـا

بل لجميع العراقيين.
السيد اللواء

نحـــيف طــــــويل طـــــول فـــــارع
يـتــنقل بـــرشـــاقـــة رغـم عقـــود

ســـبعــــــة او اكــثــــــر مـــــــرت علـــيه
قـضــاهـــا في الجيــش العـــراقي،

شـــــارك في حـــــرب فلـــســطـين
عــــــــام 1948 واحـــيـل عـلــــــــى
الــتقـــاعـــد في عـــام .1978

قـــيـل لـــي انـه ذو أنـفـــــــــة
وتحـــســـس إلــــى درجــــة
انه "يزعل" لعدة ايام
علــــــى مــن يــنـــــــاديه

بــــــاســـمه المجــــــرد
دون ذكر رتـبة

"الــــســيــــــد
لـــواء"

ـ
ـ

سـعيــد. ضحـكت وردت قــائلــة بــانه قــد
تمت مـراجعة دوائـر النفـوس وثبت لـنا
زيف ادعـائهــا. ولكن مـن المهم ان نـذكـر
بـان هـذه الــسيـدة هـي ابنـة قـائـممقـام
ســـابق في عهـــد النـظــام الملـكي، وكـــانت
بـالفـعل تعيـش مع عـائلـة نـوري سعيـد
وتـربـت هنــاك ويمكـن تفــسيـر ادعــائهـا
هـــذا بـــانه نـــوع مـن الاعـتـــزاز والحـنـين
إلــى عــائلــة نــوري سـعيــد، وانهــا كـــانت
مـقتـنعــة بــان نــوري سـعيــد هــو ابــوهــا،
حـيـث الابـــوة يمكـن ارجـــاعهــا إلــى مـن

يقوم بالتربية والاشراف.
الايام الخوالي

السيـدة )سعودة( امـرأة تجاوزت الـعقد
الـســابع، ســريــرهــا معـتنــى به، وقــريبــاً
منهـا كـيس مـحشـو بـانـواع الادويـة من
حبــوب وقنــاني شـراب صـغيــرة عنـدمـا
دخلــت قــــســم الــنــــســـــاء رحــبــت وتهـلل
وجههـا لمجـرد ان تتحـدث إلـى آخـر. لم
تتـردد كـثيـراً بـســرد حكـايـاتهـا الـتي لا
تمل قــالت بـانهـا قـد تـزوجـت من رجل
ميسور الحـال يكبرها بعـشرات السنين
وكــانـت جمـيلـــة ووفيــة لــزوجهــا. تــوفي
دون ان يخلف لها طفلاً لكنه ترك لها
ثروة طـائلة من بيوت وبساتين واموال،
ولـم تـتـــــزوج بعــــد وفـــــاته. لـكــنهـــــا ومع
الاسف اضـــاعـت كل مـــا ورثـت نـتـيجـــة
لثقتـها بـابنـاء شقيقتـها الـذين اتلـفوا

ثروتها ثم رموا بها في دار المسنين.
تتحدث الـسيدة سعـودة عن ذلك ولكن
وجههــا لا تفــارقـه الابتـســامــة، وكــأنهــا
تـركت كل شيء وراءهـا دون نـدم، لكنهـا
اســتــــــدركــت: ان مـــــشــكلـــتهــــــا الآن هــي
حـاجتهـا إلـى ادويـة لا تتـوفـر في الـدار،
مما يضطـرها إلى شـرائها من الخارج،
والمـبلغ الـذي يـصــرف لهــا من الـدار لا
يـفــي بـــــــالـغـــــــرض ف 7.500 ديــنـــــــار لا
تـــداوي جـــرحـــاً علـــى حـــد قـــولهـــا. ثـم
تضيف انهـا تتمنـى على رئـيس الوزراء
ان يـلتفت إلـى المـسنين ويـرعـاهم اكثـر،
وهي تــدعــو للـجمـيع بــالخيــر وانهــا لا
تنـســى "منــة" الحكــومــة في تــرشـيحهــا
لاداء فــريضـة الحج، لـكن سقـوطهـا في
ارض المطـار وتدهـور صحتهـا حال دون

اصطحابها إلى مكة المكرمة.
النظام السابق قتل ولدي

تــركنـا سـريـر الـسيـدة سعـودة لـنتحـول
إلـــــــى ام عـلاء وهـــي امـــــــرأة خــــط قـلـــم
الـزمن علـى وجهها آثـار حزن واخـاديد

لا تخطئها العين تتحدث لنا قائلة:
كــــان لــي ثلاثــــة اولاد، قــــالـت ذلـك ثـم
انهمـرت عينـاها بـالدمـوع، ماتـوا كلهم
وخـلفــــــونــي هــــــا هــنــــــا. وعــن كـــيفــيــــــة
فقــدانـهم تــواصل قــائلــة احـــدهم كــان
يــدرس في فــرنــســا، اسـتــدعــاه الـنـظــام
المبـاد ايـام الحـرب الايــرانيــة العــراقيـة
لكـنه ابـــى ان يخـــدم في جـيــش صـــدام،
وكــان دائـم الهـــروب منـهم يـتنـصـل من
بيت إلـى بيت إلـى ان حاصـروه في احد
الايـام فهرب منهم قاطعـاً جسر الائمة
نحـــو مـــديـنــــة الكـــاظـمـيــــة، لكـنهـم لـم

معـاونـة المـســؤول عن قــسم العـاجــزين
في الــــــوزارة لأســـــــألهــــــا عــن الــبـــــــرامج
المـــوضـــوعـــة مـن اجل الـنهــــوض بهـــذه
الـدار وجعلهـا داراً يمكـن ان يجد فـيها
المـسن مـا يعــوضه عن الحيـاة الاسـريـة

التي يفقدها. فأجابتنا قائلة:
ان الـوزارة مهـتمـة بـدار رعـايـة المـسـنين
وهي مـن الاوليـــات عنــد وزيــرة العـمل
والــشـــؤون الاجـتـمـــاعـيــــة، لهــــذا نحـن
بـصـــدد تغـيـيـــر المكــان إلـــى مكــان آخــر
يـقع في مــنــــطقـــــة الــــصلـــيخ، وهــنـــــاك
اهـتـمــــام في ان يـكــــون تــــأثـيــثهــــا علــــى
احدث طراز، وكـذلك النية في ان تكون
في الــــدار الـتـي ســــوف يـنـقلــــون الــيهــــا
حـــــدائق ومـتـنــــزهــــات تــــؤثـث حـتــــى بـ

)المراجيح( الهزازة..
خيبة امل

وتـــواصل حـــديـثهـــا قـــائلـــة: ان هـنـــاك
تغـيـيـــراً جـــذريـــاً سـيحـــدث بـــالـنــسـبـــة
لهـــؤلاء المــسـنـين لاسـيـمـــا ان اهـتـمـــام
الـــوزيـــرة مـنـصـب علـــى هـــذا الجـــانـب.
وحــول مـســألــة المـســاعــدات الــشهــريــة
الـتي كـان يـتقـاضـاهـا هـؤلاء المــسنـون
لاشـك بـــــانهـم اصـيـبـــــوا بخـيـبـــــة امل
عنـدمـا حـددت مـسـاعـداتـهم بـ 7.500
الف ديــنــــــار شهـــــريـــــاً في حــين كـــــانـــــوا
يـتقــاضــون في المـــاضي 250 الـف دينــار
كـل اربـعـــــــة اشـهـــــــر. ولـكــن في الـــــــوقــت
الحـــاضـــر رصـــدت مـبـــالغ طـــائلـــة مـن
الـوزارة في سبيل العنايـة الصحية بهم
وتهـيئـة مــستلـزمـات الـراحـة أي ان مـا
انقــطع مــنهـم اعـيـــد الــيهــم اضعـــافـــاً
مــضــــاعفـــة ممــثلاً بـــالاثــــاث والفـــرش
والخــدمــات الـصـحيــة الجــديــدة الـتي
ســوف يحـظــون بهــا. وكــانـت من اولــى
بـوادر الوزارة في هذا المجال انها اخذت
علـــى عــــاتقهـــا اتـــاحـــة الفـــرصـــة لـ 45
مــسـنـــاً لاداء فـــريــضــــة الحج. وهـي في
ســبــيـل وضع بــــــرامج تـــــرفـــيهــيـــــة مــن
سفـرات وزيـارات لـتجعل حيـاتـهم اكثـر
نــشـــاطـــاً واقـبـــالاً. يـــذكـــر ان جــمعـيـــة
"الايــدي المــسلـمــة" في بــريـطــانـيــا قــد
خصصت لـكل مسن راتبـاً شهريـاً قدره
15.000 ديــنـــــــار. بــيــنــمـــــــا اقــتـــصـــــــرت
المــــســـــاعـــــدات المـــــالــيــــــة للــــــوزارة علـــــى
تخــصـيــص راتــب شهــــري لـكل مـــسـن
قدره 7.500 دينار يـستثنى منه اولئك
المـسنون الـذين لديهـم رواتب تقاعـدية

شهرية.
كذلك يـجري العمل علـى تزويـد الدار
بــــوحــــدة طـبـيــــة مـــــؤلفــــة مـن طـبـيـب
اختـصــاص وطـبيـب نفـســاني وتــوفيــر
الادويــــة الـتــي يحـتـــــاجهـــــا الاغلـبـيــــة
مـنهـم. هكـــذا انهـت الــسـيـــدة معـــاونـــة
المسؤول عن قـسم العاجزين في الوزارة
حـديثهـا المتخم بـالوعـود التـي ينتـظر

المسنون تنفيذها.
ابنة نوري سعيد!!

خـطـــر ببـــالي ان اســال الــسيــدة سحــر
عن امــرأة سبق ان ظهـرت علـى شـاشـة
الـتلفــزيــون ســابقــاً ادعـت بــانهــا ابـنــة

تقع دار رعاية المسنين في منطقة نائية على الاطراف الشرقية لمدينة بغداد
وبالتحديد في المنطقة التي تقابل مدينة الاورفلي على حدود مدينة الصدر، ويكاد

يكون موقعها مقطوعاً بسبب عدم توفر خطوط النقل باستثناء سيارات قديمة
متهالكة من تلك التي كانت تستخدم من قبل الجيش العراقي السابق. يضاف إلى

ذلك وعورة الطريق الواصل اليها حيث تنتشر الحفر والبرك التي يصعب على
السيارات اجتيازها باستثناء "الوازات" المعدة اصلاً لمثل هذه الطرق. ويبدو ان

استخدامها كان محسوباً!

عبد الزهرة المنشداوي
تصوير: نهاد العزاوي

في الطريق
في سيارة "الواز" حشرنا نحن الثمانية
اثـنـتـين مـن الـنـســاء وشــابـين او ثلاثــة
وشــيـخ عجـــــوز بــــــدا علـــيه المـــــرح وهـــــو
يـتحـــدث الـيـنـــا ونحـن نـتــــأرجح داخل
الــــســيـــــارة وتــــســـــاؤلــي عــن دار رعـــــايـــــة
المسنـين باتت عنـده مادة للتـندر، حيث
ذكر لـي بأني لم ازل شـاباً فمـا حاجتي
إلــى هــذه الــدار! ومـن خلال الحــديـث
تــبــين لــي بـــــان احـــــدهــم كـــــان يـجلــــس
بجـانبي هو احد مـوظفي الدار ويعمل
في الـوحـدة الـطبيـة التـابعـة لهـا، لهـذا
ســوف يكـــون دليـلي. وبــالفعـل عنــدمــا
وصلنا قبـالة الدار نزلنـا معاً وتجاذبنا
الحـديث خلال الـطريق الـذي يتـوجب
علينـا قطعـة مشـياً عـلى الاقـدام. وقد
ذكـــر لـي بــــانه يعـمل بـــوظـيفـــة معـــاون

طبيب.
حظها المنكود

قـابلنا امـرأة مسنـة تلتفع بالـسود قبل
ان تدخل الـدار بخطوات،كـانت صغيرة
الجـسـد تحـاول الـوصـول إلــى الطـريق
العام سألتها عن وجهتها فقالت بانها
قـاصـدة زيـارة ابـنتهــا في منـطقـة "بـاب
المـعظـم" ولم افـوت الفـرصـة الـسـانحـة
فسألت السيدة )غديرة( وهذا اسمهعا
مـا جـاء بهـا إلـى دار المـسـنين، فـأجـابت
بــــانهــــا جــــاءت بمحـــض ارادتهــــا، وهـي
تلقـى في دار المـسـنين رعـايـة واهـتمـامـاً
لا يمكـن ان يـتــوفـــرا لهــا في غـيــر هــذا

المكان.
وفي اثـــنــــــــاء ذلــك تــــــــدخـل دلـــيـلـــي )م.
الـــطــبــي مــنـــصــــــور جــنــــــاح( مــــــازحــــــاً
لـيخـبــرنـي بــان الــسـيــدة غــديــرة الـتـي
يــتجـــــاوز عــمـــــرهـــــا مــنــتـــصف الـعقـــــد
الـســادس غيــر محـظــوظــة، فقـبل ايــام
قلـــيلـــــة قـــتل خـــطــيـــبهـــــا الـــــذي نـــــوى
الاقتـران بهـا، ففقـدت بـذلك مـا كـانت
تـصـبـــو الـيـه، ولكـن الـــدار سـتجـــد لهـــا
زوجـاً في الايـام القـادمـة، وردت الـسيـدة
غـــــديـــــرة قــــــائلـــــة )ان شـــــاء الله!( وعــن
مـســألــة الحـظ المـنكــود ذكــر بــانهــا قــد
رشحــت لاداء فـــــــريـــضـــــــة الحـج علـــــــى
حــــــــســـــــــــاب وزارة الـعــــمـل والــــــــشـــــــــــؤون
الاجـتـمـــاعـيــــة ولكـن قـيــــامهـــا بـــزيـــارة
ابــنـــتهــــــا تلـك الاثــنــــــاء فــــــوت علـــيهــــــا
الفـرصـة بـالـذهـاب مع قـافلـة المـسـنين
إلـى المطار. إذن هنالك امتيازات جيدة

لنزلاء الدار هذه احداها.
ســألتهـا عن عــائلتهـا والتـواصل معهـا
فـاجـابت بـانهـا لـيس لـديهـا مـن يسـأل
عـنهـــا ســـوى بـنـت واحـــدة مـتـــزوجـــة لا

تأتي اليها.
توافق عجيب

عـنـــد دخـــول بـــاب دار رعـــايـــة المــسـنـين

البعيـد عن مركز المـدينة وان الموظفين
لا يـــرغـبـــون بـــالعـمل هـــا هـنـــا بــسـبـب
المــوقع النــائي لهـا. ولهـذا تـشكـو الـدار
من قلـة مـوظفي الخـدمـة اضـافـة إلـى
ان الامكـــانـيـــات قلـيلـــة في تـــوفـيـــر مـــا
يمكـن تـــوفـيـــره فـــإلـــى الآن لا تـــوجـــد
وحـــدة طـبـيـــة او صـيـــدلـيـــة. واقـتـصـــر
الامــــــر علــــــى معـــــاون طــبــي واحـــــد لا
يــستـطـيع بحـــال من الاحــوال الـقيــام
بـكـل المهــــام الـتـي يـتـــطلــبهــــا الـــــوضع
الـصـحي لـلمــسنـين وكل مــا نــستـطـيع
فعـله الاعـتـمــــاد علـــى سـيــــارة اسعـــاف
واحـدة يتم فيهـا نقل من يحتـاج نقله
إلى المستـشفى. ولا اخفي عليـك باننا
بحـاجـة إلـى وحــدة طبيـة كـاملـة منهـا
الـطـبيـب المختـص والـطبـيب الـنفــسي
والـذي ارى بـاننـا في اشـد الحـاجـة إلـى

مثل.
*مـا الاسـس التي تـعتمـدونهـا في ضم
النزلاء من المسنين وكم عددهم الآن؟
المــــســنــــــون لــــــديــنــــــا هــم مــن تجــــــاوزت
اعـمـــارهـم الــسـتـين عـــامـــاً بـــالـنــسـبـــة
للــــرجــــال، ومـن تجــــاوزت الخــــامـــســــة
والخــمــــســين مــن العــمـــــر بـــــالــنــــســبـــــة

للنساء.
ويتم ضـمهم إلى الدار اما برغبتهم او
ان عــوائلهـم هي الـتي تـاتـي بهم الـينـا
يضاف إلى ذلك ان بعضهم يأتينا عن
طــــريق المــسـتـــشفـيـــات حـيـث تـتــــركهـم
عــــوائـلهـم "مـع الاسف" دون ان تـــســــأل

عنهم.
*أمــا عــدد نــزلاء الــدار الآن فهــو 145

نزيلاً معظمهم من الرجال.
الصفة المميزة للجميع

كـــان الـطـــريق إلـــى الـــوزارة يــسـتـطـيل
ويـتـمــدد زمـنـيــاً بــسـبـب شــدة الــزحــام
الــذي يكـتنـف الطـرق. وكــان علـينـا ان
نــــأخــــذ مـن الحــــديـث مــــا نـــسـتــطــيع
مـــســتـغلــين ذلـك الامـــــر لــنـــســـــأل عــن
مجـتـمع المــسـنـين في الـــدار والـــروابـط
التي تـنشـأ بـينهـم وهم يعـيشـون تحت

سقف واحد.
فــتجـيـبـنـــا الـــسـيـــدة قــــائلـــة ان المـيـــزة
الـوحيــدة التي يـتصف بهـا كبـار الـسن

هاهنا هي الميل للعزلة والتقوقع.
وليـسـت هنـاك مـن روابط او صـداقـات
تقوم بـينهم )كل في بـيدائه( وقـد يعود
ذلك إلـــى اسبــاب عــديــدة، مـنهــا انـهم

يأتون من بيئات مختلفة.
في وزارة العمل والشؤون

الاجتماعية
الــسـيـــدة سحــر والــسـيــد عــادل قــاسـم
مـشيعل ورائـد جعفـر مـن منتـسبي دار
رعــايــة المــسـنـين الــذيـن اصــطحـبــونـي
معهـم للحـصــول علـــى كتــاب "تـسهـيل
مهمـة" عملـوا مـا في وسعهـم وحصلـوا
لـي علــى الـكتــاب المــوعــود وقــد اتــاحت
لي فـرصة وجـودي في الوزارة ان التقي

استـطعـت دون صعـوبـة ان اجــد بعـض
الــتـــــــوافـق بــين دار رعـــــــايـــــــة المـــــســنــين
وقـاطنيهـا، فلقـد بدت لـنا بـنايـة الدار
قـــــــديمـــــــة وبـــنـــــــاؤهـــــــا لا يـفــــصـح عـــن
محتـواها ابـداً، وللحقيقـة نقول بـانها
اصلح لأن تكــون ثكنـة عـسكـريـة او دار
حـجز اقـرب اليهـا من دار رعـاية وحـنو
على فئـة اختارتها كمحـطة اخيرة من

قطار العمر الطويل.
وقــــد صــــدمــت لأول وهلــــة حـين رأيـت
الاهمــال في جــوانب عــديــدة. مـنهــا ان
المسـاحـات الـصغيـرة فيهـا لـم تسـتثمـر
كحـدائق يمـكن ان تـشـيع الحيــاة فيهـا
وتـــركـت بـــائــســـة لا يـنـمـــو فـيهـــا ســـوى
الحلفــاء والــشــوك. وجــديــد الــدار ان
طليـت حديـثاً بـدهان )فـستقي( عـجز
عـن اخفــاء قـــدمهـــا وتهــالـكهــا. كــانـت

نظرتنا هذه إلى الدار قبل دخولها.
مديرة الدار

الـــسـيــــدة سحــــر خلـيـل محـمــــد تقـــوم
بمهـام مديـر دار رعايـة المسـنين وتعمل
رديفـة للمديرة الاصيلة التي هي الآن
خـارج البلـد تصـطحب 45 مـسنـاً لأداء
فــريـضـــة الحج طلـبـنــا مـنهـــا ان نقــوم
بزيـارة المنسـين في غرفهـم لنطلـع على
احــوالـهم ومــا طــرأ عـليـهم مـن تغـييــر
لابــــد مــنه اســــوة بــــالآخــــريـن في هــــذه
الايــــام. ولقـــد رحـبـت الـــسـيــــدة سحـــر
بمقـــدمـنـــا ولكـنهـــا ذكـــرت لـنـــا اسـبـــاب
تـخـــــــــول دون مـهـــمـــتـــنـــــــــا، واول هـــــــــذه
الاسبـاب هــو الحصـول علـى تـرخـيص
بـــالـــزيـــارة مــن وزارة العــمل والــشـــؤون
الاجـتـمـــاعـيـــة ومـن القــسـم الاعلامـي
فـيهــا، والآخــر بــانهــا في سبـيل مغــادرة
الـدار في هــذه اللحظـات والـذهـاب إلـى
الــــوزارة لانجـــــاز بعــض الامــــور فــيهــــا.
وبقدر مـا شعرنـا بخيبـة الامل فرحـنا
بان هـذه السيـدة من ذلك النـوع الذي
لا يــود ان يتـرك انـطبـاعـاً سـيئـاً لـدى
المقــابل مـن دون ان تخــرق الـتعلـيمــات
واللــــوائـح: الادارة الملــــزمـــــة، فعــــرضـت
علينـا ان تصحبنـا بنفسهـا إلى الوزارة
للحـصــول علــى "تــسهـيل مـهمـــة" كمــا
ذكــرت، ومـن ثـم العـــودة معهــا ثــانـيــة.

وكان لنا ذلك.
فرصة سانحة

في داخل الــــســيـــــارة الــتــي اقلــتــنــــــا مع
الــــســيــــــدة سحــــــر خلــيـل محــمـــــد، وفي
الــطــــريق إلــــى وزارة العــمل والـــشــــؤون
الاجــتــمـــــاعــيـــــة اغــتــنــمــنــــــا الفـــــرصـــــة
ــــــــــــــدار لــلــحــــــــــــــديـــــث عـــــن شــــــــــــــؤون ال

ونزلائها.قلت لها:
يبدو ان هذه الدار لـيست بذلك القدر
مـن الامـكـــــانـيـــــات في تهـيـئـــــة اسـبـــــاب
الـراحــة والطمـأنينـة والهـدوء لمـسنيهـا
وتفتقـر إلـى جـوانب اخــرى كثيـرة كـان

يمكن ان تجعلها افضل.
وافـقت الــسيــدة سحــر خلـيل علــى مــا
ذكرت لكنها عزت ذلك إلى موقع الدار

ـ ـ ـ

وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية: لن نألو جهداً في جعل
دار رعاية المسنين في حال افضل

بناية الدار اشبه بثكنة
عسكرية قديمة قدم اعمار

مسنيها!

عقوق الوالدين ليس السبب الرئيس للجوء المسنين
إلى دار الرعاية

لواء متقاعد لا يستسيغ مناداته باسمه المجرد

ام علاء... وقصة ابنائها الذين
فقدتهم واحداً تلو الآخر
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